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اث  د النقدي- ال ن - المش ي-  توط ـــا ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ تأصيل - المصط اللســـــــــــــــــ
سانية.  

ّ
داثة - العلامة الل - ا

Résumé  

Le présent article a pour but de mettre en évidence les efforts d’Ab-
delmalek Mertad pour enraciner les termes linguistiques et l’an-

crer dans la scène critique algérienne, à partir de ce que le patrimoine 
arabe a conçu, et de ce que le modernisme occidental a présenté dans 
sa sphère critique. Dans ce contexte, nous avons ciblé le terme «signe 
linguistique» comme cas dans cette étude.

Mots-clés: Enracinement, terme linguistique, localisation, scène cri-
tique, patrimoine, modernisme, signe linguistique.
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شــغالات  ــ طليعــة ا ــات اللســانية والســيميائية  الية تأصيــل المصط ــ إشــ عت   
ــ  ــ  ــ 

ّ
ــات نجــد العلامــة (السّــمة)؛ وال ــذه المصط ــ  النّاقــد عبــد المالــك مرتــاض، وأو

ــ  ثقاف ــ  ــوم  ــذا المف لقــد عــرف  ألفــاظ أو عناصــر منعزلــة.  أو  الأصــل مجــرد إشــارات 
ــون، 

ّ
ــا الإشــارة، واصطنــاع الل مّ ــر «أ ــ جملــة مــن المظا عاملــوا معــه  ــق والعــرب، و الإغر

ــ عــن مناســبات الأفــراح،  يــة، والتّعب ــعائر الدّي
ّ

قــوس المتمخضــة لممارســة الش
ّ
وإقامــة الط

لــدى حــدوث الأتــراح.»(1) التّألــم والتّوجــع  وإبــداء 

ــي «السّــمة» و»العلامــة»  ــ لمفرد ــ الم فمــن خــلال تنقيــب الباحــث عــن المع   
ــيّ،  ــم: بِ

ْ
ــ أو عَل ــو إحــداث تأث وجــد «السّــمة» «signe» آتيــة مــن مــادة (و س م)، والوســم 

غتــدي صفــة  ــ إحــداث علامــة  كيــب يــدلّ ع
ّ
ــذا ال لّ مــا يجــري مــن  أو وشــم، أو قطــع...و»

(2) ا.»  ســوا ــ صفحــة  دائمــة-  أو  للعيان-عارضــة  باديــة 

ــ آتيــة «مــن (العلامــة  ــ مأخــوذة مــن مــادة (ع لَ م)، و              أمّــا مفــردة (العلامــة) ف
ــا  عض الأثــواب  ــ  تتم ــ  ح القصــار  لــدى  الثــوب  أخــذوا  ومنــه  بــل،  ا ــ  بمع والعلــم). 
ــ الرّغــم مــن اســتخلاص أوجــه الاختــلاف مــن قبــل عبــد الملــك مرتــاض  عــض.»(3) وع عــن 
ــ المعاجــم المؤسســة،  ــي، وع ــ الأصــل العر ــان  ــم) متقار

َ
ــن (وســم- عل كيب

ّ
وإقــراره بــأنّ ال

ن  ــن النّقــاد والسّــيميائي ــت ب يــة تباي ــ العر ــ (signe-sign) إ ــ الأجن فــإنّ ترجمــة المصط
ــم  ــم قليــل، وإذا م ــم مــن يصطنــع (السّــمة) و ــم «فــإذا م العــرب واســتع الأمــر عل
ســتعمل (الدّليــل)  ــم مــن  ـــــــــــــــــــــــــا م ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ، بــل ألفينـ ــ ــم خلــق كث مــن يصطنــع (العلامــة)، و
ــ درجــة  ــ   إ ــ حــدّ الإيــذاء، ومح ــ إ ــ مز ، والاســتعمال الأخ ــ ــ الأجن مقابــلا للمصط

السّــمود.»(4)

ذيــن 
ّ
ن العــرب ال ــ بوخاتــم» النّقــاد والسّــيميائي ــ الباحــث «مــولاي ع ولقــد أح   

رشــاد  ــم  و«م بركــة»  ســام  » ــم  م ــ  (وســم-علم)  ــن  كيب
ّ
ال ــن  ب ة  ســو

ّ
ال ــ  إ دعــوا 

ــ «العلامــة» كــــ: «محمــد مفتــاح» و«عبــد الســلام  ذيــن آثــروا مصط
ّ
مــزاوي»، والنّقــاد ال ا

ذين آثروا مصط «دليل» 
ّ
د»، أمّا النّقاد ال ا قاســم» و«نصر حامد أبو ز المســدي» و«ســ

ــري.»(5) والناقــد عبــد  ــ الف ــس» و«حنــون مبــارك» و«عبــد القــادر الفا ــم «محمــد بن فم
رات  ؤلاء جميعا مصطنعا مصط (السّــمة) تحت جملة من الم المالك مرتاض يخالف 

ــي:       ــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ و

مــن  فعــلا  ــق  ت لاحقــة  ــ  بمع ــيّ  العر النّحــويّ  الفكــر  ــ  اســتعملت  «العلامــة»  إنّ   -  1
وض  ّ ســتحيل من حال إ حال أخرى لل روف- ف الأفعال، أو اســما من الأســماء- دون ا
ــ  أصلــه  ــ  النّحــوي  ــ  المصط ذلــك  اصطنــاع  ولعــلّ  المقــام،  ــا  يقتض يــة 

ّ
دلال بوظيفــة 
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ــذا الأمــر اضطرابــا وِالتباسًــا.   ــد  ــذا، قــد يز دنــا  ــ ع الســيميائية، ع يــم  المفا

ــد عــن 
ّ
ــ المتول وقيــة فقــط، مــن خــلال تلقّــي المع

ّ
اســة الذ بــاب ا 2 - يبــدو لنــا، ولــو مــن 

ــ  يــون مصط ــ مــا يُطلِــق عليــه السّــيميائيون الغر ــون إ ــى مــا ي ــه أد
ّ
اصطنــاع «السّــمة»، أن

ــ المــادي فتمخــض لــه.                                                                  ــ المع مــا انصــرف إ ــذي رّ
ّ
ــ «العلامــة» ال «signe»، مــن مصط

ــ «العلامــة» ولنكــرّر-  ــوم «signe»، عوضــا عــن مصط ــ مف 3 - إنّ إطــلاق «السّــمة» ع
ــ  ئــذ، نمحّــض مصط نــا، حي

ّ
ــ أن - و ــ لة أخــرى مــن مشــكلات المصط ســيحُلّ لنــا مشــ

«.La marque (6)ســية ــ الفر ــق عليــه 
َ
ــو مــا يُطل ــب منــه و ــوم آخــر قر «العلامــة» لمف

صادفتــه  عدمــا  ان  الــث، 
ّ
الث العنصــر  ــ  قــد 

ّ
النا طرحــه  ــذي 

ّ
ال اح  ــ الاق إنّ   

 «marque– signe» :ــي ــ الاســتعمال الغر ــ موقــف واحــد  ــ  لة ازدواجيــة المصط مشــ
س» (1839-1914)  ــ ــ فكــر «ش.س. ب جمــة مقالــة عــن الأصــول الســيميائية  ــا قــام ب لمـ
مــن  شــبكة   «ch.s. pierce س ــ «ب لــدى  الســمة  ارتبــاط  ــه  با ان لفــت  يــة، فقــد  العر ــ  إ
ــ  لّ مبــدأ يتأسّــس ع ــ عشــرة مبــادئ،  ــا ع لاثيــة الأطــراف يقيم

ّ
يــم والعلاقــات الث المفا

يــف العــام للسّــمات  ــذا التّص ــن الأســاس والســمة»(7)،  ــض ب ــ ت العلاقــة ال ثلاثــة فــروع 
ــ  ــ فئات(مبــادئ)، « ــة فلســفية، فتوزّعــت مــن خلالــه الســمة   إ س» مــن وج ــ أقامــه «ب
ــا  ــ علاق ا،والعلامــة    ذا ــ  العلامــة  نظــر:  زوايــا  ثــلاث  مــن  ينطلــق  ــي  ثلا ــع  توز نتــاج 
ــا بالمــؤوّل»(8)، ولعــلّ مــا اســتخلصه عبــد الملــك مرتــاض مــن  ــ علاق ــا، والعلامــة  بموضوع
ــ  ــو مــا يمكــن أن ينضــوي تحــت مظلــة العلامــة (السّــمة)  عــات)،  تلــك العلاقــات (التّوز

       : ــ و ــا،  ذا

    .«Quali signe» (النوعيّة) السّمـــــــــة الوصفيّة -
      .«sin singe 2214»  (المفردة) السّمة الفرديّة -

.«légi signe14» (ة ـــة (المعيارّ ـــــ ــ - السّمة العُرفيّ

عــادل الرّمــز  ــا  ّ ــا، حيــث رأى أ لغــة ودلال
ّ
ــا بال ــة صل ــا مــن ج ــذا، وقــد تناول  

ــة  زاو ــ  يــدرج  أن  يمكــن  مــا  ــو  و  ،(Signal) والإشــارة   ((Indice نــة  والقر  (Symbole)
ئا مــن  ــ بوخاتــم  شــ ــا الدّكتــور مــولاي ع ــ نقطــة لمــس ف ــا. و ــا بموضوع ــ علاق الســمة 
ــ  ــ مصط ــ السّــمة  إ ــة النّاقــد عبــد المالــك مرتــاض لــدى ترجمتــه مصط ــ رؤ الاضطــراب 
ــ  نــة  ــ القر ــدّ بــل أضــاف لمصط ـ ــذا ا ــه لــم يقــف عنــد 

ّ
نــة، كمــا أن ــو القر ــا و عادل

ــو أنّ  مــا: المؤشــر والعلميّــة. (9) ومــا يــراه النّاقــد كذلــك،  ــن  ــن اثن س» مصط ــ ثقافــة «ب
ــن الــدّال  ــري ب ي يقبــل بمبــدأ وجــود اختــلاف جو ــ الفكــر السوســ ــ «السّــمة»  مصط
ا السّــمة مــن حيــث  ــ نظــره «نظــام مــن الاختلافــات»(10) أساســ لغــة 

ّ
والمدلــول، مــن ذلــك فال
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ــن مدلــولا.
ّ

ــ الذ ــ  ــ دال يث

داثــة؛ أي  ــ محــور ا ــ ع ــ تحديــد طبيعــة المصط            إنّ محاولــة عبــد المالــك مرتــاض 
غــوي جعلتــه يتوصّــل 

ّ
» الل ــا مــن منظــور «بــورس» الفلســفي، ومــن منظور«سوســ تحديد

ــدّ، بــل عــاد  ــذا ا  نظــام مــن السّــمات. لــم يتوقــف النّاقــد عنــد 
ّ
ــ إلا غــة مــا 

ّ
ــ أنّ الل إ

ــي  ان الفكــر العر اث، وإنّ  ــ
ّ
ــ محــور ال ــا ع ــ (السّــمة) ودلال يــة المصط يحفــر عــن ما

المعاصــر، لكــن  ــي  الغر الفكــر  ــا  ــة مؤسســة كمــا عرف السّــيميائية كنظر مــع  لــم يتعامــل 
ا  ــم، كمــا مارســو ــ ثنايــا كت نــاك  نــا و ــم المبثوثــة  ــ كتابا ا  يــة قــد لامســو علمــاء العر
يــع يحــاول أنّ يكســب  ــذا الص وســم الإبــل مثــلا، والنّاقــد  ــم الاجتماعيــة  ــ حيا عمليــا 
وعبــد  احــظ،  ا ــة  رؤ منطلــق  مــن  ــا  ودلال «السّــمة»  يــة  ما فتنــاول  لبحثــه،  ــرعية 

ّ
الش

ــي.   رجا ــر ا القا

ــ كتابــه  الســيميائية  الدّلالــة  أضــرب  احــظ» حينمــا حصــر  «ا أنّ  فقــد لاحــظ           
ــ  ع لغــة 

ّ
بال السّــمة  ــط  ر كمــا  السّــيميائية،  غــة 

ّ
بالل الدّلالــة  ــط  ر ــه 

ّ
أن ــن»  ي والتّ «البيــان 

النّاقــد  وقــد اســتدّل  ــة «الإرســال»  ــة «البيــان» ونظر عــن نظر أثنــاء حديثــه  ــ  مــا،  نحــو 
احــظ- أنّ  ى -يقصــد ا ــ ــة الإرســال والاســتقبال معًــا بقولــه: «ف احــظ» لنّظر شــرح «ا
ــ معرفــة  فــظ للسّــامع، وجعــل الإشــارة للنّاظــر، وأشــرك النّاظــر واللامــس 

ّ
الله جعــل «الل

ــط دليــلا 
ّ

ــ قــدر اللامــس. وجعــل ا ــ ذلــك ع ــب النّاظــر   بمــا فضّــل الله بــه نص
ّ
العقــد، إلا

ـــــه (...)، ولــم يجعــل  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــن أعوانــــ نــه و بًا موصــولا ب ــ مــا غــاب مــن حوائجــه عنــه، وســ ع
(11) ــا...»  بً ائــق نص

ّ
والذ ــام 

ّ
للش

ــ  ــه يتحــدث بو
ّ
احــظ» التفاتــة حداثيــة؛ لأن ــ حديــث «ا            يــرى عبــد الملــك مرتــاض 

فظيــة (المنطوقــة) 
ّ
ــه جعــل السّــمة الل

ّ
ي؛ حيــث أن ــ بخصــوص أنــواع التّبليــغ السّــيميا معر

 (الكتابــة) سّــمة 
ّ
ــط ــ سّــمة مرقونــة، وا أداة للاتصــال بالسّــامع (المتلقــي أو المســتقبل)، ف

ــن جعــل سّــمة الإشــارة للنّاظــر والمعروفــة  ــ ح  ، ــ ــ المع ــ سّــمة غائبــة و حاضــرة دّالــة ع
الدّلالــة   ْ ــ ام فــظ مت

ّ
والل عــدّ الإشــارة  ــو  ف ــذا  مــن  ــة(12)،  البصر بالسّــمة  النّاقــد  عنــد 

ــ مــا تنــوب عــن  ــ عنــه، ومــا أك جمــان 
ّ
عــم ال ــ لــه، و عــم العــون  ان و مــا «...شــر ّ لأ

ــط.»(13) ــ عــن ا غ فــظ، ومــا 
ّ
الل

ي»، وحســب الباحث فقد آثر اصطناع مصط السّــمة       رجا ر ا               أمّا «عبد القا
ــذا  ــ  ــق ع

ّ
ــ خالــص عندمــا عل ــا مــن منظــور لغــوي دلا ــ العلامــة، وقــد تناول ــ مصط ع

ــة الدّاليــة والمدلوليــة لــه بقولــه: «فمــا علقنــا منــه  ــد خــارج» مــن الوج كيــب النّحــوي «ز
ّ
ال

غــات 
ّ
ــون ألفــاظ الل ــ  غــات، ولكــن إ

ّ
ــي الل ــ معا ــد- لا يرجــع إ ــ ز ــروج إ ســبة ا ــو  -و
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ــي»، يــرى النّاقــد «عبــد  رجا ــا(14)، مــن خــلال قــول «ا ــا مُــرادة  و ، و ــ ســمات لذلــك المع
ــارج،  ــ ا ــ يحيــل عليــه  ً ــ مع  ع

ً
 دالا

ً
نــا السّــمة لفظــا ــيخ «يجعــل 

ّ
المالــك مرتــاض» أنّ الش

ة  ا مســاو ّ ن النّاس باســتعمال مصط السّــمة، وأ ن إ أنّ ســيميائية التّواصل ب ِ د 
َ
وق

ــا.» (15) ــ معان للألفــاظ، بــل أمــارة ع

ــا جــاء بمثــال «خــذ 
ّ
ـ ـ ــ «الإشــارة» لمـ ــيخ مصط

ّ
ــذا، فقــد اِصطنــع الش ــ جانــب  إ   

ــي،  لــت عالمــا واســعا مــن المعا كيــب كمــا يــراه «مرتــاض» عبــارة ســيميائية اخ
ّ
ــذا ال ذاك» و

ــون  ــ قــد ي
ّ
غــة ال

ّ
، الاســتغناء عــن التّواصــل بالل ــ ــو وا ــذا الملفــظ، كمــا  ــ  ع «ولقــد 

ــ  ــد، ففــزع المرســل إ ــذا الموقــف مضيعــة للوقــت، ومفســدة ل ــ مثــل  ــا  الالتحــاد إل
وحسَــم.»(16) ــمَ 

ْ
فأف الألفــاظ،  لغــة  لا  الإشــارة،  لغــة  اصطنــاع 

نا نلفي 
ّ
وم العلامة، أو السّمة، أو الدّليل، أو الأمارة  أو الإشارة، فإن ان مف وأيّا   

ــوم العلامــة  الية مف ــذه الآراء النّقديــة المتصلــة بإشــ ــ ضــوء  حقــل البحــث قــد توّســع 
طروحــات  ــا  متو حــوت  ة  ــ كث مؤلفــات  لنــا  طرحــت  متضافــرة  ــودًا  ج شــمل  ل ــا  ودلال
ــة  النّظر لتأصيــل  قاعــدة  زائــري  ا النّقــدي  طــاب  ا ــا  جعل ــ 

ّ
ال ــكلانية 

ّ
الش ــة  النّظر

ــي. حدا بفكــرٍ  اث  ــ
ّ
ال قــراءة  ــ  إ نقادنــا  ببعــض  دفــع  أمــر  ــو  و المعاصــرة،  السّــيميائية 

غــة 
ّ
ــن الل ــات ب عــدّدت المقار ــات، فقــد  ــالات ومتنــوّع الاتجا اث متعــدّد ا ــ

ّ
ان ال         ولمــا 

ــدف  ــذه الدّراســات تجــارب جزئيــة متنوّعــة  لت 
ّ
يــة، وشــ والنّقــد، والبلاغــة والعلــوم الدّي

اث  ــ
ّ
ــ وحدتــه(17)؛ لأنّ ال ــي وصــولا إ ا

ّ
ــن مجــالات الفكــر ال فيــة ب شــاف الرّوابــط ا ــ اك إ

ــة موحّــدة. عــدّده وتنوّعــه يظــلّ منظومــة فكر ــ  ــي ع العر

ــ  عت ــن،  ــ وقتنــا الرّا انــت واعيــة ومتخصصّــة  مــا  ــذا نــدرك، أنّ القــراءة م         مــن 
قيقــي؛  ــا ا شــاف مدلول اثيــة، واك

ّ
ــوم العلامة(السّــمة) ال ــ تحديــد مف جزئيــة وقاصــرة 

ب  ــذا التعــدّد والتنــوّع. والسّــ لّ  ــ  ان تنــاول العلامــة (السّــمة)  ولة بمــ ــس مــن السّــ ــه ل
ّ
لأن

ــا مــن  ار ــا، وإمّــا لاحت عــد، إمّــا لاندثار  لــم تحقّــق 
ً
ة ــ  كث

ً
ــا تراثيــة ــ أنّ كتبً عــود إ ــ رأينــا 

ــ وجــه خطابنــا النّقــدي، ولو  ــذا عائــق منيــع يقــف  ة، و طــرف المكتبــات العالميــة الاســتعمار
صبــح تراثنــا 

َ
ــوه وأضافــوا لــه مــا حققّــوه لأ ــا وعا نــا ونقادنــا جمــع مــا اندثــر م ّ لباحث ســ

فيــه «الــدّال» و«المدلــول»  ــون  ي ــة،  غو
ّ
الل (السّــمات)  العلامــات  مــن  ــه نظامًــا  

ّ
ل غــوي 

ّ
الل

     . ــ قا
ّ
يــة نظامــه الث ــو ب و«الــدّال» ومدلولــه  اث  ــ

ّ
قيقــة واحــدة، حيــث ال ــن  وج

ــ  ــا شــموليًا  ً ــ من ــذي تب
ّ
ــن ال زائر ــن النّقــاد ا ب عــدّ «مرتــاض» واحــدًا مــن            و

 الإفــادة 
ً
اث، محــاولا ــ

ّ
داثــة وال ــن إيجابيــات ا عاملــه مــع العلامــة (السّــمة)، يجمــع فيــه ب

ــ  وع تلفــة.  ا ــا  يفا وتص (السّــمة)  العلامــة  ســيميائية  عــن  ديــث  ل ــن  القطب مــن 
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ــ  ســانية وغ
ّ
ــا الل ــوم السّــمة بنوع ــذا النّاقــد بتحديــد مف داثــة قــام  اث وا ــ

ّ
محــوريْ ال

تــه لبعــض النّصــوص الأدبيــة  ســوق جملــة مــن الأمثلــة مــن خــلال معا ســانية، وراح 
ّ
الل

طــاب السّــردي لروايــة  عــض النّمــاذج مــن كتبــه كـــ: تحليــل ا ة) ضمــن  ــعر
ّ

يــة والش (النّ
ــ  ــذي عا

ّ
ي، وألــف ليلــة وليلــة، ال ــي ســيميا ــ مركــب تفكي «زقــاق المــدق» مــن منظــور من

ــذي 
ّ
ال ــي، و(أ/ي)،  ي تفكي ــ مركــب ســيميا غــداد» مــن منظــور من ايــة «حمــال  فيــه ح

ة  ــي، وشــعر ي تفكي ــ مركــب ســيميا ا «أيــن ليــلاي» مــن منظــور من قــارب فيــه نصــا شــعر
ــ مركــب  ان يمانيــة مــن منظــور من ــ ــا قصيــدة أ القصيــدة قصيــدة القــراءة، دارس ف

ــي.  تفكي ي  ســيميا

اته؟. - فكيف استطاع «عبد المالك مرتاض» تناول العلامة (السّمة)  مقار

ناول  ما ي ذه الدراســة، أحد ـــــــــــــــــث ل ــ ـــــ ــ ن من تحليلات الباحــ ســوف نختار نموذج   
ســرديا. نصــا  نــاول  ي والآخــر  ا،  شــعر نصــا 

   
ــعري «أيــن ليــلاي» ل«محمــد 

ّ
ــة النّــص الش ــ كتابــه (أ/ي) بمقار لقــد قــام النّاقــد    

وامــن،  وال فايــا  ا مــن  فيــه  ــون  ي أنّ  يمكــن  عمّــا  «الكشــف  غيــة  خليفــة»  آل  العيــد 
تــه، وتحــدّد دلالتــه 

ّ
ــ تطبــع لغ ــفرات والعلامــات ال

ّ
بتفكيــك بنــاهُ الدّاخليــة وملاحظــة الش

ــ  ــب؛ الــذي لــم يحــدث - بــاه القــارئ عنوانــه الغر ــذي يلفــت ان
ّ
ــ خطابــه.»(18) وال وتتحكــم 

ــذه مــن  يــا عنوانــا مثلــه، و ان أم مغار ــي مشــرقيا  حــدود اطلاعنــا- أن اصطنــع باحــث عر
س بمــا  ســتأ اه لا  ــ لــل للتفــرد، ف ــلا  ات «عبــد الملــك مرتــاض» الطامحــة دومــا و ــ ــن م ب
ــو، أو  عــد ذلــك قبولــه كمــا  ــو موجــود مــن دون مســاءلته ومراجعتــه؛ ليتحــدّد لــه مــن 
ان متناصــا فيــه مــع عنــوان s/z لـــــ «رولان  له، وإن 

ّ
ــذا العنــوان الــذي شــ مخالفتــه، أمــا 

ــة،  تــه وإنتاجيّتــه، وطاقتــه الرّمز ــة مــن حيــث بن
ّ
ــل عتبــة نصيــة، وســمة دال

ّ
ــه يمث

ّ
بــارت»، فإن

ــذي دفــع «مرتــاض» مــن أنّ يتخــذ مــن عنــوان كتابــه (أ/ي) 
ّ
يــة. الأمــر ال وكــذا حمولتــه التّعب

تج قصد   ت
ّ
و سمّة السّمات؛ «أي العلامة ال سمّة دلالية سيميوطقية رامزة؛ لأنّ الرّمز 

ليــة،  انــت قــراءة «مرتــاض» للعنــوان تأو نــا  ــا...»(19) مــن  النّيابــة عــن علامــة أخــرى مرادفــة ل
ــ  ــل 

ّ
ــاعر عــن «ليــلاه»، دفــع بالنّاقــد للبحــث عــن الرّمــز (ســمة السّــمة) المتمث

ّ
ســاؤل الش ف

ــ أســطرته»(20)؛ لأنّ  ع ــذا السّــياق  ــ  ــي  ــ نــص شــعري عر ــ  ديــث عــن لي »، «وا ــ «لي
ــذا  ــخ ومــن خــلال  /التّار /الأســطورة، لي ــ لي ع اث و ــ

ّ
ــ ال ــا دلالــة عميقــة  » ل ــ «لي

ــ أنّ النّــص تحكمــه شــبكة مــن العلاقــات والمعطيــات والقيــم،  ــص «مرتــاض» إ
ُ
العنــوان خل

ة  ــعر
ّ

صية الش ــ
ّ

ــعري وال
ّ

ــن موضــوع النّــص الش ــ لنــا تلــك العلاقــة الفاعلــة ب حيــث تتج
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رمــان. (21)    ــ عنصــر ا والمتجســدة 

ــ  ــ النّــص مــن ســمات لســانية للبحــث  ــو يرصــد مــا ورد  ــن للنّاقــد -و ّ لقــد تب   
ــاعر، 

ّ
ــ لســان الش ــا ع عــود عل ــ  » إمّــا كمفــردة أو كضم ــ ــا-، أنّ تكــرار السّــمة «لي دلال

عيد المنال،  ء  ــ ــا  ّ أ ــة، و ر » رمــز ا ــ ى عــن «لي ــ ــو لــم يتوقــف عــن طــرح الأســئلة ا ف
ــاعر:

ّ
الش قــول  النّاقــد  ســتحضر  النّقطــة  ــذه  ــ  و اليــأس والانكســار.  عليــه  فيخيــم 

ا؟          َ َ يْ
َ
يَ ؟ أ

َ
يْلا

َ
ــــنْ ل ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ى      أيــــــ

َ
د ِ سوَى الصَّ                           لمْ يُجِبْ

السّــمع  ــا  ــل ف
ّ
يُمث ســتخلص مــن معنــم «الصّــدى» ســمّة صوتيــة  ــه 

ّ
أن والواقــع    

نــا  ُ ــن الادراك و و ــ ت ثــق عنــه،  ء المن ــ ّ ء المســموع، وال ــ ّ ــن ال وحــده الأداة الواســطة ب
، أو  ّ ــ ار ــمُ ا

َ
 الفاعــل أو العال

ّ
ة، أمــا ــعر

ّ
صية الش ــ

ّ
ــ ســمع ال ــا  ــة ل

َ
«العلاقــة المدْرِك

ان  عرفــه، ولكــنّ «الصّــدى»  ُ حقيقــيّ، فــلا  ــ لّ حــال، غ ــ  نــا، ع ــو  صاحــبُ الصّــوت، و
ــ  ضــور.»(22) ودلالــة «الصّــدى»  ــ حــال ا ســمة لــه اســتطاع أنّ ينقلــه مــن حــال الغيــاب إ
يبــة،  ــم واليــأس وا ج فيــه الو ــ ــ عــن موقــف يم ّ ــي لتع ي تأ ــعر مــن المنظــور السّــيميا

ّ
الش

ــة).   ر ــ ليــلاه (ا ــ العثــور ع ــاعر 
ّ

ــذا مــا يفســرّ لنــا خيبــة أمــل الش و

ــ تحليــل النّصــوص، وفــق الإجــراءات  إنّ ســ النّاقــد «عبــد المالــك مرتــاض» إ   
ــ  ــي  وق العر

ّ
ــا تلطيــف الــذ ــدف م ان ال ــا «السّــمة» (العلامــة)،  م ــ أ

ّ
السّــيميائية وال

ــ   إ
ً
ومًــا ودلالــة اث، مف ــ

ّ
ــ ال ة. وعليــه، اســتحالت السّــمة (العلامــة)  ــعر

ّ
ــرة الش ا

ّ
ــم الظ ف

المعاصــر.    النّقــدي  طــاب  ا ــ  السّــيميائية  القــراءة  بــه  تــدي   ، ــ من قطــب 

  
ــو نــص ســردي  غــداد»؛ و ايــة «حمــال  لقــد قــارب النّاقــد «عبــد الملــك مرتــاض» ح   
عشــر ليــال؛ أي مــن  ا زمانيًــا مقــدرًا  ً ــ ّ ــ شــغلت ح عــة «ألــف ليلــة وليلــة»، وال مأخــوذ مــن را
ي،  ي-تفكي ســيميا مركــب  ــ  من ضــوء  ــ  ع عشــر،  التّاســعة  يلــة 

ّ
الل ــ  إ التاســعة  يلــة 

ّ
الل

ســانية والسّــيميائية والتّفكيكيــة للنّــص مــن خــلال دراســة 
ّ
ات الل ــ ــ تحديــد المم إ ــدف 

دث  حه من حيث ا شــر غوي و
ّ
ســيجه الل ا، بدراســة  لة لعلامي

ّ
ارجية المشــ وحداته ا

ســ  ــي ي ؛  ــ ــم الفّ طــاب والم يــة ا ــ والزّمــن وتقنيــات السّــرد و ّ صيات وا ــ
ّ

وال
ــة.  بــة عــن المقار

ّ
ت نــاء النّتائــج الم ــة و للباحــث تحديــد الرّؤ

عــض  تدحــض  تائــج  ب وخــرج  تــه  رؤ حــدّد  قــد  مرتــاض»  الملــك  «عبــد  ولعــلّ    
نــد  ــار لثقافــات العــرب وال ايــة «ألــف ليلــة وليلــة» انص انــت تــرى أنّ ح ــ 

ّ
المســلمات، ال

ــ  ــا- يكمــن  ف
ّ
أقصــد مؤل ــه- 

ّ
وأن المؤلــف،  ولــة  ــا مج ّ وأ ــا.  ل وشــعوب لا حصــر  والفــرس 

ــا،  الــص مــن حيــث واحديــة مؤلف ــي ا ــا العر ع ــت طا ــعوب، ليُث
ّ

معيــة للش اكــرة ا
ّ

الذ
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ــ  ان مندســا  ــه 
ّ
أن عــة، 

ّ
ّ ال ــ قافــة، وط

ّ
ــيّ الث ــد، عر غــداديّ الــدّار، رشــيديّ الع ــو « ف

الدّعايــة  مــن  ــا  ضرً انــت  مــا 
ّ
إن ايــات  ا ــذه  أنّ  ــ  ّ ح الرّشــيد،  ــارون  عــض قصــور 

مِــه وكرمِــه وتواضعــه وعدلــه وظرفــه وأدبــه فمعظم 
ْ
ــارون الرّشــيد وحِل صية  ــ

ّ
العظيمــة ل

بعــه ألفاظ/ســمّات  ــا مــن ت
ً
ــا...»(23) وانطلاق ــ إل ت غــداد وت ايــات تنطلــق مــن مدينــة  ا

ــن السّــارد بتكــرار ألفــاظ  شــغال ذ ايتــه، لاحــظ النّاقــد ا ــ  ايــة مــن بدايــة السّــرد   إ ا
ــ مواقــف عاطفيــة  ــا  اد يحيــد ع ــا (ســمّات مركبــة)، لا يــ عي (ســمّات دنيــا )، وعبــارات 
ــ بدايــة الأمــر ثــمّ  شــبه المصادفــة  قــة  ــذه الملاحظــة «بطر ة، وقــد جــاءت  شــا ــة م وفكر
ــلا عــن كيــف يتعــدّد  ســاءل طو الــص»(24)، لــذا  ــ ا بدافــع حــبّ الاســتقراء والتّطلــع المعر
ــ  ــا مــن بدايــة السّــرد إ عي غــة الفنيــة للسّــرد؟ بتكــرار عبــارات 

ّ
ــؤلاء المؤلفــون، وتتوّحــد الل

ــا(25)، وأمــام  ــ واختلاف يا
ّ
ــ امتــداد الل صيات ع ــ

ّ
شــابه ال توّحــد المواقــف، و يتــه، و

عــدّد  ايــة بدحــض فكــرة  ــ ا ّ ــ تم ــ إثبــات الوحــدة السّــردية ال ــ إ ت ــذه الأســئلة ي
    : ــ ــن، وحصــر معالــم الوحــدة الفنيــة كمــا ي المؤلف

دث) .   ـــام ل ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ل السّردي (البناء العــ
ّ

• الش
خيــة  ــــف، وذكــر المواقــف التّار ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ا لــدى الوصــــ غــة الفنيــة واتفــاق أســلو

ّ
• وحــدة الل

ة .     ــ ــــــــــــــــــــــــة المث ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ أو العاطفيـــ
ايته.    ــرد إ  ــ ــ • ترداد عبارات منذ بداية السّـــ
ــــــات والأدوار.    ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ صيــــــــــ

ّ
• غطرسة ال

ي. ا س  النّص ا دث وا • بياض ا

ل 
ّ
شــ غــداد»،  «حمــال  ايــة  ح مــن  النّاقــد  ا  اســتوحا ــ  ال النّتائــج  ــذه  إنّ    

ــ جــزء مــن  ان كذلــك، ف ايــات ألــف ليلــة وليلــة»، وإنّ  نموذجًــا تقــاس عليــه جميــع «ح
يــة الأمكنــة  اصّــة و ــا عــن أنمــاط السّــلوك والتّصــورات ا ــ عــام، لا يمكــن فصل نظــام ثقا
 عــن 

ً
ــذا النّظــام، فتغــدو مدلــولا (signifie) متحــوّلا شــكيل  ــ  لّ مــا يدخــل  والأزمنــة، و

 .(signifiant) دال  لغــوي  ســق  ــ  إ السّــمطقة*(26)  ــق  طر

ــ تــام بخصــوص  ٍ معر ــ ــ و ــذا، نلفــي أنّ النّاقــد «عبــد المالــك مرتــاض» ع مــن    
ظمــة 

ّ
أن ــ  إ ومركبــة)  دنيــا  (ســمّات  ــة  لغو أنظمــة  مــن  ــي  ا

ّ
ال الأثــر  ــذا  نصــوص  تحــوّل 

قافــة؛ إذ 
ّ
ــ مدلــول الث غــة إ

ّ
طــاب)، منتقلــة مــن دال الل ى (ســمّات ا ــ دالــة أو ســمات ك

تــج مــن 
ُ
ــا، بــل ت اكيب/النّحــو وحد

ّ
تــج مــن الألفاظ/السّــمات، ولا مــن ال

ُ
أنّ الدّلالــة لا ت

كيــب 
ّ
ليــة، النّاتجــة عــن تفاعــل دلالات الألفــاظ، وعلاقــات ال ــل «الدّلالــة ال خــلال تحو

ــا  ــي توار ا
ّ
ــذا الأثــر ال ــ دلالــة أخــرى»(27)، ذلــك أنّ نصــوص  ليــة‘ تميــل إ ــ ’عمليــة  إ

ــ ســمة تبليغيــة،  ــو إ ــط أو الكتابــة، مــا  ل مخطــوط، وا ــ شــ عــد جيــل   
ً
العــرب جيــلا
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ــرًا ســيميائيًا يتــمّ بواســطته التّواصــل  احــظ» مظ ــا «ا وكمــا ســبق وعرفنــا، فقــد اِعت
احــظ» عــن ســمة  ان.(28) وحديــث «ا ــي المــ ــ تباعــد الزّمــان وتنا ــن النّــاس ع ــم ب والتّفا
يّــة بخصــوص ســيميائية  ــات الغر ــط -كمــا يــراه النّاقــد- جــاء متقدّمــا عــن حديــث النّظرّ ا

(29) الزّمــان.  الكتابــة « La sèmiologie de L’ècriture « بقــرون مــن 

ــات  شــبّعه بطروحــات النّظرّ اثيــة المكينــة، و
ّ
نــا، ومــن خــلال ثقافتــه ال والنّاقــد    

ــا؟   تــه  ف ــ أيّ صــورة اِعت ــه «...
ّ
ــط حيــث يــرى أن يّــة، اســتطاع تحديــد ســيميائيّة ا الغر

ــذه السّــمة بحيــث يمكــن  ان ســمة (sign signe,). وقــد يختلــف صنــف  ــا  أو صرفتــه إل
 (indices) ــرات  أو القرائــن

ّ
ــ صنــف المؤش ــ صنــف المماثــلات (icones) [...] أو ــا  يف تصّ

ــن يبقــى مــا قــام بــه  ــ ح لّ ممكــن.»(30)  ات (signaux) أيضــا فــ ــ صنــف الإشــار مــا  بــل ور
اد يتجاوز  عديلات وإضافات لا ي ن- من  النّاقد «عبد المالك مرتاض» -حسب أحد الباحث
 
ّ
ــن، وإمــا ت  ولمســة عر

ً
ــا بلغــة ــن، أو إعــادة صياغ ي شــرحًا لفكــرة غامضــة لــدى النّقــاد الغر

ادات النّاقد  ا(31)؛ أي أنّ اِج ي فأراد أنّ يُحْيِ ا العر ا الأجداد  ترا ذه الفكرة تناول أنّ 
ــة،  لتــه مــن ج اث وغر ــ

ّ
ا قاصــرة، لأنّ قــراءة ال ــ نظــرة نحســ اة، و  شــرح ومحــا

ّ
ــ إلا مــا 

ــن ثنائيــة  ام ب ــ ــ محاولــة خلــق ا ــة أخــرى  ــي مــن ج ــ منجــزات العقــل الغر والتّطلــع ع
تا 

ّ
ما صفتان تجل  ع يد ناقدٍ حصيف، وقارئ متمرس، و

ّ
داثة لن تتحقق إلا اث وا

ّ
ال

مة  يــع المســا ــذا الص ســ مــن خــلال  ص النّاقــد «عبــد المالــك مرتــاض»؛ إذ أنــه   ــ ــ 
ــ وتتعالــق  ــ أصــول وقواعــد تراثيــة، تتوا يــة، ترتكــز ع ــ إرســاء معالــم مدرســة نقديــة عر
ــ  - غ ــ ــذا المع ــة المرتاضيّــة - غــدو التّجر يــة. وعليــه،  ــات الغر مــع مــا اســتحدثته النظر
ــ المنجــز مــن المــوروث النّقــدي، بــل  ة والسّــردية ع ــعر

ّ
طابــات الش ــا ل ــ تحليل مقتصــرة 

ــن، 
ّ

ــا بتمك ل
ّ
ــا وتمث ــا، والأخــذ م يــة والتّفاعــل مع قافــة الغر

ّ
ــ فضــاءات الث تجــاوزت ذلــك إ

ــ العلــم، كمــا  ــا ع ــ م يــة القائــم كث ــات الغر ــو «أن نفيــد مــن النّظر ورأي «مرتــاض» 
نــا مكينــا،  ــذه مــع تلــك  ــن  ــذه وتلــك، ثــمّ نحــاول  ضــم  اثيــات و

ّ
عــض ال نفيــد مــن 

ــة مســتقلة مســتقبلية.»(32) وإذن، فبمراعــاة  نــاول النّــص برؤ عــد ذلــك نحــاول أن ن ثــمّ مــن 
يد  ّ شــ ــ  إ قــة ترمــي 

ّ
ــود «مرتــاض» موف ــن، باتــت ج ي ــعر والسّــرد العر

ّ
خصوصيــات الش

ــ والتّطبيــق جديــرا بالدّراســة  التّنظ ــ  ــ مجا مشــروع نقــدي، الــذي أصبــح المنجــز منــه 
والتّحليــل.
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زائــر، 2005.، ص.ص:124-125. ا مرتــاض ومحمـــــــــد مفتــاح، د.م.ج،  الملــك  ــ عبــد  ــ نموذ
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